
    التسهيل لعلوم التنزيل

  @ 32 @ $ بسم االله الرحمن الرحيم وصلى االله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم $ $ سورة

أم القرآن $ .

  وتسمى سورة الحمد الله وفاتحة الكتاب والواقية والشافية والسبع المثاني وفيها عشرون

فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها واختلف هل هي مكية أو مدنية ولا خلاف أن

الفاتحة سبع آيات إلا أن الشافعي يعد البسملة آية منها والمالكي يسقطها ويعد أنعمت

عليهم آية الفائدة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي

حنيفة وحجتهما قوله صلى االله عليه وسلم للذي علمه الصلاة اقرأ ما تيسر من القرآن الفائدة

الثانية اختلف هل أول الفاتحة على إضمار القول تعليما للعباد أي قولوا الحمد الله أو هو

  2 ! وما بعده الفائدة الثالثة الحمد أعم ابتداء كلام االله ولا بد من إضمار القول في ! 2

من الشكر لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمه والحمد يكون جزاء كالشكر ويكون ثناء ابتداء

كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح

   2 ! يقتضي الثناء عليه لما هو من الجلال فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك ! 2

والعظمة والواحدانية والعزة والإفضال والعلم والمقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات

ويتضمن معاني اسمائه الحسنى التسعة والتسعين ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى

ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات

واتفق دون عدة عقول الخلائق ويكفيك أن االله جعلها أول كتابه وآخر دعوى أهل الجنة الفائدة

الرابعة الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم قال رسول االله صلى االله عليه

وسلم التحدث بالنعم شكر والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة االله وترك معاصيه والشكر بالقلب

هو معرفة مقدار النعمة والعلم بأنها من االله وحده والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد

واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام نعم دنيوية

كالعافية والمال ونعم دينية كالعلم والتقوى ونعم أخروية وهي جزاؤه بالثواب الكثير على

العمل القليل في العمر القصير والناس في الشكر على مقامين منهم من يشكر على النعم

الواصلة إليه خاصة ومنهم من يشكر االله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم والشكر

على ثلاث درجات فدرجات العوام الشكر على النعم ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم

وعلى كل حال ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم قال رجل لإبراهيم بن

أدهم الفقراء إذا منعوا شكروا وإذا أعطوا آثروا ومن فضيلة
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